
يقهــا ية روســية في طر تحطــم طــائرة عســكر
يـــــا.. علامـــــات اســـــتفهام في انتظـــــار لسور

الإجابة
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

أعلنـــت وزارة الـــدفاع الروســـية عـــن تحطـــم طـــائرة ركـــاب علـــى متنهـــا  شخصًـــا مـــا بين مـــدنيين
وعسكريين وموسيقيين وصحفيين، وذلك بعد دقائق من إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا، في

يا. أثناء توجهها إلى قاعدة حميميم في سور

الطائرة التي اختفت من شاشات الرادار بعد عشرين دقيقة فقط من إقلاعها تم العثور على بعض
حطامها بالبحر الأسود، على بعد  كم من الشاطئ، بعد أن رجحت بعض المصادر أن تكون الطائرة

قد تحطمت في جبال إقليم كراسنودار جنوب روسيا.

وعلى الرغم من عدم معرفة السبب الحقيقي لتحطم الطائرة حتى كتابة هذه السطور، فالعديد من
التســاؤلات والاحتمــالات تفــرض نفســها، خاصــة أن هــذه الحادثــة تــأتي بعــد أيــام قليلــة مــن اغتيــال

يه كارلوف، على يد شرطي تركي، الإثنين الماضي. السفير الروسي في أنقرة أندر

كيف سقطت الطائرة؟
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البداية تعود إلى الساعة : بتوقيت جرينتش، حين اختفت طائرة الركاب الروسية من طراز “تو-
” من على شاشات الرادارات بعد عشرين دقيقة فقط من إقلاعها من مطار شوتشي – أدلر
يــة، وكــان علــى  متنهــا  راكبًــا و مــن أفــراد جنــوبي روســيا، في طريقهــا إلى قاعــدة حميميــم السور

الطاقم.

كــدت أن الطــائرة كــان علــى متنهــا موســيقيون مــن فرقــة وزارة الــدفاع الروســية في تصريحات لهــا أ
ألكساندروف العسكرية و صحفيين، تابعين للقناتين التليفزيونيتين “القناة الأولى” وقناة “زفيزدا”

الروسيتين.

وحسـبما صرح مصـدر أمـني لوكالـة “نوفـوستي”، فـإن الطـائرة تحطمـت علـى الأرجـح في جبـال إقليـم
كراسـنودار جنـوب روسـيا، حيـث قـال المصـدر: “حسـب المعطيـات الأوليـة، فـإن طـائرة “تـو ″ الـتي
اختفت، وصلت إلى سوتشي للتزود بالوقود من مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، وتحطمت

على الأرجح في المناطق الجبلية من إقليم كراسنودار”.

كما أفاد مكتب الإعلام التابع لوزارة الدفاع بالعثور على أجزاء من هيكل الطائرة المنكوبة على عمق
- مترًا على بعد . كم من سواحل منتجع سوتشي، مؤكدة  العثور على جثمان أحد ضحايا

الكارثة في مياه البحر على بعد  كم من الشاطئ.

حسب المعطيات الأولية، فإن طائرة “تو ” التي اختفت، وصلت إلى
سوتشي للتزود بالوقود من مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، وتحطمت

على الأرجح في المناطق الجبلية من إقليم كراسنودار

في الوقت نفسه، نقلت وكالة “تاس” عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن فرق الإنقاذ عثرت في المياه
على بعد . كم عن الساحل على أمتعة يرجح أنها تابعة لركاب الطائرة المنكوبة.

وحسـبما قـال المتحـدث باسـم الكـرملين دميـتري بيسـكوف فـإن الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين تـم
إبلاغه بالواقعة منذ اختفاء الطائرة من على شاشات الرادارات، حيث عقد اجتماعًا طارئًا ضم وزير
الدفاع سيرغي شويغو، وبعض قيادات الوزارة، عن طريق الفيدو كونفرانس لمتابعة آخر المستجدات

فيما يتعلق بعمليات البحث عن الطائرة وحطامها.
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ية العام الماضي المقاتلة الروسية “سوخوي” التي أسقطتها القوات التركية على الحدود السور

الاحتفال بأعياد الميلاد

ــة كــانت تقــل موســيقيين مــن فرقــة بحســب مــا أعلنتــه وزارة الــدفاع الروســية فــإن الطــائرة المنكوب
يــونيتين الروســيتين “القنــاة ألكسانــدروف العســكرية وعــدد مــن الإعلاميين التــابعين للقنــاتين التليفز
ية، الأولى” وقناة “زفيزدا”، مما يرجح احتمالية الإعداد للاحتفال بأعياد الميلاد بمشاركة روسية سور
احتفالاً بما حققته موسكو بمساعدة طهران وقوات الأسد في حلب من قضاء على فصائل المعارضة

ية بها. الثور

ية، فإن وردًا على أحد التساؤلات بشأن استخدام الطيران العسكري الروسي لقاعدة حميميم السور
القــوات الروســية تســتخدم قاعــدة حميميــم الجويــة الواقعــة علــى بعــد  كيلــومترًا مــن محافظــة
يــة وقعــه الجانبــان في أغســطس ، ينــص علــى اللاذقيــة، بمــوجب اتفــاق مــع الحكومــة السور

استخدام القوات الروسية للقاعدة إلى أجل غير مسمى.

بعد أيام من مقتل السفير

يه كارلوف خلال مشاركته في جاء حادث سقوط الطائرة بعد أيام قليلة من مقتل السفير الروسي آندر
إحـدى المعـارض الفنيـة بمدينـة آنقـرة التركيـة الإثنين المـاضي، في سابقـة هـي الأولى مـن نوعهـا في تـاريخ

العلاقات الروسية التركية.

مقتل السفير الروسي في تركيا تسبب في صدمة مروعة للدولتين على حد سواء، خاصة بعد العبارات
الـتي رددهـا منفـذ العمليـة، وهـو شرطـي خـدم في الحراسـات الخاصـة بـأنقره، والـتي جـاء نصـها: “الله
يا”، مما يثير القلق بشأن دوافع الجريمة خاصة في ظل تعدد كبر.. لا تنسوا حلب.. لا تنسوا سور أ
الجهــات المســتفيدة مــن هــذه الجريمــة الــتي كــانت تهــدف في بعــض أهــدافها إحــداث شرخ جديــد في



العلاقات الروسية التركية، وهو ما يصب في مصالح أنظمة عدة إقليمية ودولية، في مقدمتها إيران
والولايات المتحدة الأمريكية.

الغموض والتزامن

تــوقيت تحطــم الطــائرة الروســية في البحــر الأســود، والــذي جــاء بعــد مقتــل الســفير الــروسي بتركيــا،
وطبيعـة مـن كـان علـى متن الطـائرة، خاصـة أن بهـم عسـكريين وإعلاميين، إضافـة إلى وجهتهـا حيـث
يـة، دفـع البعـض إلى الربـط بين كـانت في طريقهـا إلى قاعـدة حميميـم الجويـة بمنطقـة اللاذقيـة السور

مقتل السفير وسقوط الطائرة.

ومـع عـدم الإعلان رسـميًا – حـتى الآن – عـن أسـباب تحطـم الطـائرة، يكـون احتمـال تحطـم الطـائرة
بفعـل فاعـل، قائمًـا، وإن كـان بنسـبة ضئيلـة، وهـو مـا أشـار إليـه المحلـل السـياسي والكـاتب الصـحفي

السيد الربوة.

الربوة لـ”نون بوست” لفت إلى أن الربط بين الحادثين مقبول جدًا، خاصة في ظل تعالي نبرة العداء
لروسيا وإيران بسبب تورطهما في المجازر المرتكبة ضد الشعب السوري في حلب وأجوارها، وهي التي
خلفت الملايين ما بين مشرد وقتيل وجريح، في ظل تخاذل الجميع عنهم، وتركهم فريسة بين فكي

روحاني وبوتين.

الصــحفي المصري أشــار أيضًــا إلى أن عــدم الإعلان عــن الأســباب الحقيقيــة حــتى الآن لتحطــم الطــائرة
يجعـل قائمـة الاحتمـالات مفتوحـة، خاصـة أنهـا لم تكـن المـرة الأولى الـتي تتحطـم فيهـا طـائرة عسـكرية
روسية بفعل فاعل، ربما كان آخرها إسقاط المقاتلة الحربية “سوخوي ” على الحدود السورية

. التركية في

من المبكر جدًا استباق الأحداث في تحطم طائرة اليوم، وإلا فإن كانت قدرة
الانتقام من الروس بهذه الإمكانيات الكبيرة فلم لم يتم التعامل معهم على

أرض المعركة داخل حلب؟

 بينما طالبت الصحفية المتخصصة في الشأن السوري هند العربي، بعدم استباق الأحداث في تفسير
أسباب تحطم الطائرة، مشيرة أن الحادث قد يكون طبيعيًا لأسباب فنية او جوية ما، خاصة أنه لم

تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا التحطم.

كـدت لــ”نون بوسـت” أن بعـض الجماعـات والكيانـات والفصائـل لا زالـت تنظـر لروسـيا كونهـا العـربي أ
السـبب الأول والـرئيسي لمـا تعرضـت لـه حلـب مـن تـدمير وتهجـير وقتـل، مقارنـة بـإيران وقـوات بشـار
الأسد، ولذا فإن مساعي الانتقام قد تكون واردة، وهو ما تجسد مبكرًا في مقتل السفير الروسي في
تركيا، إلا أنه من المبكر جدًا استباق الأحداث في تحطم طائرة اليوم، وإلا فإن كانت قدرة الانتقام من
الروس بهذه الإمكانيات الكبيرة فلم لم يتم التعامل معهم على أرض المعركة داخل حلب؟ على حد



قولها.

القادم ليس بالأفضل

بصرف النظــر عــن أســباب تحطــم الطــائرة الروســية صــباح اليــوم الأحــد، ومــا إذا كــان بفعــل فاعــل أو
نتيجة خلل فني ما، فإن هذا لا ينكر حقيقة ما ستواجهه روسيا خلال الفترة القادمة من تهديدات
هنا وهناك، فما ارتكبته موسكو من قتل وتشريد في حلب طيلة العام الحالي مستخدمة في ذلك
ــرة الانتقــام ــا، مــن الصــعب أن يمــر مــرور الكــرام، وليــس شرطًــا أن تكــون دائ الأســلحة المحرمــة دوليً
محصورة في جماعات أو كيانات، فقد تذهب الدائرة بعيدًا جدًا لتصل إلى محاولات فردية، يقوم بها
أشخـاص لاعلاقـة لـه بتنظيـم أو غـيره، فقـط دوافعهـم الداخليـة وبـراكين الانتقـام المشتعلـة بـداخلهم

هي الدفاع الاول لهم.

ويعزز هذا الرأي ما قاله “حسام الشافعي” الناطق الرسمي باسم “جبهة فتح الشام”، تعقيبًا منه
علـى الاتهـام بـالتورط في مقتـل السـفير الـروسي في تركيـا، إن “مـا حصـل مـن عمليـة اغتيـال السـفير رد
طبيعي من شعوب المنطقة لما يشاهدونه كل يوم من مجازر وقصف للمدنيين في حلب وغيرها على

أيدي الروس”.

وتابع: “مشاهد الإجرام الروسي ومجازره ضد مسلمي الشام ستنهض بالشعوب المسلمة في المنطقة
وتدفعهم نحو الدفاع بالكلمة والفعل، فدماؤنا ليست ماءً!”.

وبعيدًا عن حادثة اليوم، فهل تشهد الأيام القادمة عمليات انتقامية ضد روسيا والدول التي شاركت
يـف دمشـق ومضايـا، وصـولاً إلى حلـب؟ وهـل مـن الممكـن أن يـا، بـدءًا بـدرعا وحمـاة ور في مجـازر سور

تصبح مقولة “فاتورة حلب سيدفعها العالم أجمع” محل نقاش على أرض الواقع مستقبلاً؟
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